
 اعتبر عدد مــــن الجمعيات التي تعنى 
بحقوق المرأة أن صدور قانون مناهضة 
العنف ضد النســــاء، يعتبر مكسبا مهما، 
نظرا إلى أنه جاء بعد مسار نضالي طويل 
للحركات النسائية من أجل قانون يحمي 
النســــاء من العنف، ويرى الناشطون في 
هذا المجال أن انتشار ظاهرة العنف ضد 
المرأة في كافة القطاعات والمســــتويات 
يجعل الطريــــق طويلا في تكريس حقوق 

هذه الفئة من المجتمع.
وفي هــــذا الســــياق أوضحت جمعية 
التحدي للمساواة والمواطنة أنّ ”ظاهرة 
العنــــف الرقمــــي الممارس ضد النســــاء، 
بلغت في الســــنوات الأخيرة مســــتويات 
خطيــــرة، أضحــــى معهــــا التحــــرك ملحّا 
للغاية، للفت الانتباه إليها، وكســــر جدار 

الصمت الذي لا يزال محيطا بها“.
وعلى مســــتوى العنــــف الرقمي ضد 
النّساء عبْر وسائل التّواصل الاجتماعي، 
ذكــــرت دراســــة عملــــت عليهــــا المنظمة 
المغربية غير الحكومية ”مرا“، (MRA) أنّ 
ضَت لعنف  ”واحدة من كل أربع نســــاء تعرَّ
عبر الإنترنت، في حين أن واحدة فقط من 
كل عشــــر نســــاء تعرّضن للعنف الرّقمي، 
بــــادرت إلى تبليــــغ الســــلطات العمومية 

عنه“.
وأطلقــــت جمعية التحدي للمســــاواة 
والمواطنــــة حملــــة تحسيســــية فــــي 25 
نوفمبــــر الجــــاري بهــــدف التّعريــــف بأن 
العنــــف الرّقمــــي، من بين أنــــواع العنف، 
إضافة إلــــى الأنواع الأخــــرى من العنف 
والاقتصــــادي،  والاجتماعــــي،  النفســــي، 
أنّ  الجمعيــــة  ت  وذكــــر  والقانونــــي، 

”مجموعــــة من الفتيات والنّســــاء يعِشــــنَ 
اليوم هذا العنــــف في فضاءات التواصل 
الاجتماعي، ســــواء عبر تطبيق ميسنجر 
تويتــــر،  أو  فيســــبوك،  أو  واتســــاب  أو 
وغيرها. مضيفة أنّ مصدر هذا العنف قد 
يكون من ”أصدقاء ســــابقين، أو أزواجا، 

أو خطّابا سابقين“.
كما برمجت الجمعية لقاءات مفتوحة 
بمواطنــــات  تجمعهــــا  أن  المزمــــع  مــــن 
ومواطنيــــن، قصــــدَ التّحســــيس بأهمية 
المعلومات  لتكنولوجيا  المغاربة  امتلاك 
الخطيــــرة  وبالتداعيــــات  والاتصــــالات 
الناتجــــة عــــن التلاعب بها واســــتغلالها 

لإلحاق الأذى بالنساء.
وآثــــرت النّســــاء اللاتي كــــنّ ضحيّة 
للعنــــف الرقمي عــــدم التوجه للسّــــلطات 
المختصّة بشــــكايات ضد معنيفيهن، رغم 
أن هناك حالات وصلــــت إلى حدّ محاولة 
الانتحار، وهو ما جعل الجمعية تقدم على 
تنظيم حملات توعوية داخل المؤسّسات 

الفاعلين  ومع  والجامعات،  التعليمية، 
للتّعريف  والاجتماعيين،  الاقتصاديين 
بالقانون المتعلّق بمحاربة العنف ضدّ 
النّســــاء، والإجراءات التي يتضّمنها، 

ويمكِن أن تعاقِب الجاني.
ومن بين الوســــائل التي ستعتمد 
رَة  مصوَّ عليهــــا الحملة، ”كبســــولات“ 
التّواصــــل  مواقــــع  علــــى  ستنشــــر 
الاجتماعي، وبطاقات مصوّرة يتحدّث 
ورياضيون،  ومثقّفــــون،  فنّانون،  فيها 
للتّعريــــف  ســــتُوَزّع  وحقوقيّــــون، 
بالقانــــون، وتوعيــــة النّســــاء اللواتي 
ينخرطــــن في الفضاءات الرّقمية، وهنّ 
غيــــر واعيــــات بالقانون رقــــم 13-103، 
وتعريفهــــن بالأيّــــام الأمميــــة للقضاء 
علــــى العنف ضدّ النّســــاء“. ومن جهة 
أخرى تعتبر الصور النمطية وتشــــيئة 

المــــرأة والمس بكرامتها وبإنســــانيتها، 
وحتــــى الحــــث علــــى العنــــف ضدهــــا، 
ممارســــات لا تزال قائمة فــــي المضامين 
الإعلامية، حســــب رئيســــة الهيئة العليا 
(الهاكا)  البصــــري  الســــمعي  للاتصــــال 
لطيفــــة أخرباش، موضحــــة أن المعالجة 
الإعلاميــــة للعنــــف ضــــد المــــرأة غالبــــا 
ما تتســــم بالســــطحية، وتحاكــــي أخبار 
الحوادث العرضية، في حين أنها قضية 

حقوقية ومعضلة مجتمعية.

وركزت لطيفة أخرباش على مناهضة 
المســــاواة  بثقافة  والنهــــوض  التمييــــز 
والمــــرأة،  الرجــــل  بيــــن  والمناصفــــة 
كقيمة أساســــية فــــي مجتمع حــــر، عادل 
وديمقراطي، مشــــيرة إلى أن هذا الانتقال 
كرســــه التعديلان المدرجان على التوالي 
ســــنتي 2013 و2016، على كل من القانون 
رقــــم 77.03 المتعلق بالاتصال الســــمعي 
البصــــري والقانون رقــــم 11.15 المتعلق 

بإعادة تنظيم الهيئة العليا.
وفي هذا الإطار، قالت فيدرالية رابطة 
حقوق النســــاء، في دراســــة حــــول واقع 
تطبيــــق قانــــون 103.13 أمــــام المحاكــــم، 
”بعد مرور أزيد من ســــنة من دخول قانون 
103.13 لمناهضــــة العنف حيــــز التنفيذ، 
يلاحظ أن عددا من محاكم المملكة أصدر 
أحكاما قضائيــــة رائدة في مجال محاربة 
العنف ضد النساء، من خلال الشروع في 
تطبيق تدابيــــر الحماية، رغم الصعوبات 

التقنية واللوجيستية الموجودة“.
وأوضحت الدراســــة أنه من الناحية 
العمليــــة تواجــــه النســــاء فــــي المغرب 
عدة عراقيــــل تحــــول دون ولوجهن إلى 
السلطات المكلفة بإنفاذ القانون للتبليغ 
عن حــــالات العنف التــــي يتعرضن لها، 
”عراقيــــل تتعلــــق بالأســــاس بالحق في 
الولوج إلى العدالــــة كأحد أهم الحقوق 
التــــي كفلهــــا دســــتور 2011 والمعايير 

الدولية ذات الصلة“.
وذكــــرت الدراســــة أيضــــا عراقيــــل 
ثقافية، تتمثل أساسا في موروث ثقافي 
يطبــــع مع ظاهــــرة العنف ضد النســــاء 
ويتسامح معها، وغياب الوعي والجهل 
بالقانــــون، إضافة إلــــى عراقيل قانونية 
تتمثــــل في مشــــكل عدم وضــــوح الإطار 
التشــــريعي وتحميــــل الضحيــــة عــــبء 

الإثبات.
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العراقيل تحول دون ولوج المرأة المغربية 
المعنفة إلى العدالة

 القاهــرة –  أصـــدرت محكمة حلوان 
لشـــؤون الأســـرة في مصر، الاثنين، حكما 
يعتبر الأول من نوعه ويقضي بالتســـاوي 
بين الورثة المســـيحيين ذكورا وإناثا في 
الميراث، إثر قضية رفعتها المحامية هدى 
رشاد برســـوم نصرالله، قد استمرت عاما 
كامـــلا، في تطـــور جديد ربمـــا يحل أزمة 
كانت ســـببا في تفكك العشرات من الأسر 

وانفراط عقدها.
وتقـــول نصراللـــه، إن القضيـــة التي 
رفعتها تمنح آلاف المســـيحيات حقوقهن 
كاملة دون إثارة مشـــكلات مـــع عائلاتهن، 
فمعرفة كل طرف بحقوقه يلغي النزاع، كما 
يتماشى مع اللائحة الكنسية الصادرة عام 

1938 التي تساوي في المواريث.
وظلت قضيـــة الميراث بابـــا مفتوحا 
للتفـــكك الأســـري بيـــن المســـيحيين في 
مصر، مع معاملتهم وفقا لأحكام الشـــريعة 
الإســـلامية بحصول الإناث على نصف ما 
للذكور، في حال الخلاف حول التركة، رغم 
وجود لائحة كنســـية تقضي بالمســـاواة 

الكاملة بين الورثة.

وتوجـــد عشـــرات الآلاف مـــن الأســـر 
المســـيحية التـــي يقاطـــع فيها الأشـــقاء 
بعضهم بعد وفاة الوالدين بســـبب تمسك 
الإســـلامية  الشـــريعة  بتطبيـــق  الذكـــور 
بمنطـــق غائي بحت باعتبارها تمكنهم من 
الحصول على ضعف حصة الإناث، ودون 
الاعتداد باللوائح الكنســـية المنظمة التي 
لا تأخذ بها غالبية المحاكم في حيثياتها.

وتلجأ الأســـر المســـيحية عـــادة إلى 
التراضـــي بعيدا عـــن دوائـــر المحاكم أو 
توزيـــع الأب ميراثـــه بين أبنائـــه وبناته 
في حياته تجنبا للمشـــكلات المستقبلية، 
وحال موافقة الورثة على المساواة يصدر 
”إعـــلان الوراثـــة“ بمنح الذكـــر ضعف ما 

للأنثى ويظل التطبيق هو المحك.
أن  لـ“العـــرب“،  نصراللـــه  وتضيـــف 
المشـــكلة تتفاقم في المجتمعات المغلقة، 
مثل جنوب مصر التي يرفض فيه الذكور، 
ســـواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين، منح 
الشـــقيقات حقوقهن كاملة، بزعم أن أملاك 
العائلة لا يجب أن تذهـــب للغرباء (أزواج 

الشقيقات).
وكانـــت ماريان م، مـــن المنيا بجنوب 
مصر، مـــن بين النســـاء اللاتـــي تعرضن 
للظلـــم فـــي الميراث مـــن قبل أشـــقائهن 
الذكور، وذلك قبل خمس سنوات، ورفضوا 
منحهـــا حقوقهـــا فـــي الأرض والمنـــزل، 
وخيروهـــا بين الحصول علـــى مبلغ مالي 
هزيل أو اللجوء إلى المحاكم والاســـتمرار 

في دعاوى تستمر لسنوات.
أنهـــا  لـ“العـــرب“،  ماريـــان،  وأكـــدت 
حينمـــا لجأت إلى القضـــاء كانت النتيجة 
تعرضهـــا للمقاطعـــة من جميع أشـــقائها 
واضطرارها للانتقال إلى مدينة أخرى مع 
زوجها تحاشـــيا للاعتداء عليه، وحتى في 
المناســـبات يلتقي الطرفـــان وجها لوجه، 

ولا يتبادلان التحية.
وتتعـــرض 35 بالمئـــة من الســـيدات 
للإيـــذاء  ميراثهـــن  مـــن  حرمـــن  اللاتـــي 
الجســـدي مـــن قبـــل الذكور حـــال رفعهن 
دعـــاوى قضائية، و50 بالمئة منهن يجبرن 
على التنازل عبـــر الابتزاز المعنوي خوفا 
من قطع صلـــة الرحم، وفقـــا لإحصائيات 

رسمية.
وأطلقـــت المبـــادرة المصرية للحقوق 
الشـــخصية (منظمة حقوقية) قبل أشـــهر 
حملة بعنوان ”مســـيحيات فـــي البطاقة.. 
لتســـليط الضـــوء  مســـلمات فـــي الإرث“ 
على معاناة آلاف النســـاء المحرومات من 

الحق في الاحتكام إلى مبادئ شـــريعتهن 
بخصوص توزيع منابات الإرث

وباتـــت المواريـــث مشـــكلة مزمنة مع 
تســـيد النزعـــة الماليـــة علـــى العلاقـــات 
الإنســـانية والأسرية، وتســـتقبل المحاكم 
المصرية ســـنويا 144 ألف دعوى قضائية 
بين أشـــقاء حول خلافات الميراث، وغالبا 

ما تكون المرأة العنصر الرئيسي فيها.
واضطر مجلـــس النواب المصري إلى 
إجراء تعديلات قانونية قبل عامين تقضي 
بمعاقبـــة كل مـــن امتنع عمدا عن تســـليم 
أحد الورثة نصيبه الشـــرعي من الميراث، 
بالحبـــس أو الغرامة المالية، لكن غالبا ما 
تتنازل النســـاء الصادر لصالحهن الحكم 

خوفا من وصمة حبس الأشقاء.
وتصبح المشـــكلة أكثر تعقيدا عندما 
يكـــون الحرمان مـــن الأم وليس الأشـــقاء 
الذكور، فوفقا لتفصيلات دعاوى الميراث 
المرفوعـــة أمام المحاكـــم المصرية كانت 
نصف الدعاوى مُقسمة بين تعنت الأمهات 
فـــي توريث بناتهـــن أو لجـــوء الآباء إلى 
توزيع التركة على الذكور فقط قبل الوفاة.

وتطمـــح مســـيحيات بمصـــر إلى أن 
يخلـــق تراكـــم الدعـــاوى القضائيـــة التي 
تطالب بالاحتكام للشـــريعة المسيحية في 
قضايـــا الأحـــوال الشـــخصية والمواريث 

تغييرا في العرف الأسري السائد.
فهمـــي  فيـــولا  الناشـــطة  وأشـــارت 
لـ“العـــرب“، إلى أن الحكم من شـــأنه ردع 
طمـــع الذكـــور داخل الأســـر المســـيحية 
بوجـــه عـــام، ففي بعـــض الحـــالات يلجأ 
الأخوال والأعمام إلى القضاء في محاولة 
لمشـــاركة الأنثى ميراثها من والديها، في 
حـــال عدم وجود شـــقيق ذكر، لكـــن تأثير 
حكم المســـاواة مرهون بصدور المزيد من 

الأحكام التي تجعله قضية عامة.
وربمــــا تصطــــدم رغبة المســــيحيات 
بإشــــكاليات قانونيــــة، مثــــل لجوء بعض 
الذكور للطعن في الحكم بعدم دستوريته 
مســــتندين إلى أن الدستور ينص على أن 
الشريعة الإسلامية، هي الشريعة العامة، 
وتطبــــق في حــــال غياب نص تشــــريعي 
عــــن شــــرائع غير المســــلمين فــــي أحكام 

المواريث.

وتصر معظم المحاكـــم المصرية على 
تطبيـــق المادة الثانية من الدســـتور التي 
تقضـــي بأن مبادئ الشـــريعة الإســـلامية 
المصدر الرئيســـي للتشريع دون الاعتداد 
بالمـــادة الثالثة التي تنص على أن مبادئ 
شـــرائع أتباع الديانات السماوية المصدر 
الرئيســـي للتشـــريع فـــي أمـــور تخـــص 
أحوالهم الشـــخصية، واختيـــار قياداتهم 

الروحية.
وأوضـــح المحامـــي أحمـــد مهـــران، 
لـ“العـــرب“، أن الحكـــم الجـــدي ســـيفتح 
نزاعات كثيرة تزيد المشكلات الأسرية بدلا 
من تقليلها، فبعض حالات الميراث تحصل 
فيها المـــرأة على حصة أكبـــر من الرجل، 
وفي حال المســـاواة ســـتجد مســـيحيات 
أنفســـهن متضررات، ما يزيد اللغط داخل 

الأسر.
ويقـــول المحامـــي نجيـــب جبرائيل، 
لـ“العـــرب“، إن الحكـــم يمتـــد أثـــره إلـــى 
النزاعات القضائية التي سبق الحكم فيها، 
وبالتالـــي يحمل إنصافا لآلاف الســـيدات 

اللاتي تعرضن للظلم من أسرهن.

أثار حكم قضائي جديد بالمســــــاواة بين المســــــيحيين الذكــــــور والإناث في 
الميراث، جدلا بشــــــأن إمكانية مساعدته على رأب صدع الأسر التي تتفكك 
وتنقطــــــع أواصر الصلة بين أفرادها بصورة كبيرة بســــــبب وقوع خلافات 

حول الميراث في مصر.

حكم قضائي مصري يساوي بين المسيحيين 
الذكور والإناث في الميراث

المساواة في الميراث تغلق باب تفكك الأسرة المسيحية بمصر

خطوة نحو المساواة

 يعد زيــــت اللوز بمثابة ينبوع الصحة 
والجمال للبشرة والشعر بفضل احتوائه 
والأحماض  والفيتامينات  المعــــادن  على 
الدهنيــــة، التــــي تمنح البشــــرة ملمســــا 

مخمليا والشعر مظهرا لامعا.
وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية 
أن زيــــت اللوز غنــــي بفيتاميــــن A المهم 
لتجدد الخلايا وفيتاميــــن B، الذي يعمل 
 ،D على تقويــــة بنية البشــــرة، وفيتامين
الذي يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين 

E، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمــــال أن زيت اللوز يعــــد أيضا كنزا 
من المعادن كالكالســــيوم والبوتاســــيوم 
والمغنيسيوم، والتي تساعد على التمتع 
ببشرة صحية وملساء. ويزخر زيت اللوز 
أيضــــا بالأحماض الدهنية، مثل أوميغا 3 

وأوميغــــا 6، التي تتمتــــع بتأثير إيجابي 
على أغشية الخلايا. 

ويحتــــوي زيــــت اللوز علــــى حمض 
الأولييــــك، الــــذي يمنح البشــــرة ملمســــا 
ناعما كالحرير وحمض اللينولييك، الذي 
يحارب تهيج البشــــرة وحمض بالميتيك، 
الــــذي يعمل علــــى تقوية حاجز البشــــرة 
الطبيعي، والذي يحمي ســــطح البشــــرة 
من الفيروســــات والبكتيريــــا وغيرها من 

الملوثات.
والمعــــادن  الفيتامينــــات  وبفضــــل 
والأحمــــاض الدهنيــــة يعمل زيــــت اللوز 
أيضــــا على حماية الشــــعر مــــن التقصف 
والتســــاقط، كمــــا أنه يعزز نمــــوه ويُعيد 
إليــــه لمعانه وبريقــــه. وبالتالي يعد زيت 
اللوز بمثابة طوق النجاة للشــــعر الجاف 

والخفيف والمجهد بصفة خاصة.

زيت اللوز طوق نجاة البشرة 
والشعر المجهدين

جمال

 نيويــورك - أظهـــرت دراســـة أميركية 
جديدة أن غالبية الأطفال في سن السنتين 
والثلاث سنوات يتجاوزون الوقت الموصى 
به أمام الشاشات في الأسبوع وثمة عامل 
آخر مرتبـــط بذلك هو الوقت الذي تمضيه 

أمهاتهم أمام الشاشات أيضا.
وشـــملت الدراســـة حوالي 3600 طفل 
وهي مســـتقاة من دراسة أجريت بين 2011 
و2014 تكشـــف فيـــه الأمهـــات عـــن الوقت 
الذي يمضينه وأطفالهن أمام الشاشـــات. 
وتوصـــي منظمة الصحة العالمية بســـاعة 

واحدة كحد أقصى في اليوم.
وجاء في مقـــال صدر في مجلة ”جاما 
أن 80 بالمئة من الأطفال في  بدياتريكـــس“ 
ســـن الثانيـــة و95 بالمئة مـــن الأطفال في 
ســـن الثالثة تجاوزوا الســـبع ساعات في 

الأسبوع خلال الدراسة.
وأكثر العوامل المرتبطة بهذه الظاهرة 
هـــو الوقت الـــذي تمضيه الأمهـــات أمام 
الأجهـــزة اللوحيـــة والهواتـــف الذكية أو 
التلفزيون يليه وقـــت حضانة الأطفال في 
المنزل بدلا من إرسالهم إلى دور الحضانة.

وذكر المشرفون على الدراسة أن هناك 
اختلافـــات في بعض مناطـــق الدماغ لدى 
الأطفـــال الذين يمضون وقتـــا طويلا أمام 
الشاشـــات. وأكدوا أن هذه الفوارق تؤثر 
بشكل خاص على تطور القدرات اللغوية.

جامعـــة  مـــن  كورتـــه  مارتـــن  وقـــال 
براونشفايغ الألمانية للعلوم التطبيقية إن 
المشـــكلة الأساســـية في ذلك ”تكمن في أن 
الأطفـــال الذين يمضون وقتـــا طويلا أمام 
الشاشـــات، يتحدثون أقل ويستمعون أقل 
لكلام غيرهم“، مشـــيرا إلى أن تطور دماغ 
الطفـــل يحتـــاج إلى تفاعـــل الوالدين معه 

وإلى تحرّك الطفل وممارسته الرياضة.
ومن جانبـــه أكد كريســـتيان مونتاغ، 
رئيـــس قســـم علـــم النفـــس الجزيئي في 
جامعـــة أولم الألمانيـــة، أن جلوس الأطفال 
أمام الشاشـــات بشـــكل مبالغ فيه يخفض 
فرصهم للعب بشـــكل حقيقي، مشددا على 
أن مـــا يعرف بـ“اللعب الخشـــن“ ضروري 
لتطـــور الجهـــاز الحركـــي لـــدى الأطفال 

وقدراتهم الاجتماعية.
ولفت كورته إلى أن خوف بعض الآباء 
من أن منع أبنائهم من الوســـائط الرقمية 
في مقتبل حياتهم قد ينطوي على سلبيات 

لهم، هو خوف غير مبرر.
ونبهت الدراســـة إلى أن بقاء الأطفال 
فترة طويلة أمام الشاشـــات أدى إلى عدم 
توافـــر الكثير من الفرص للتحدث بشـــكل 
مباشـــر مع الوالديـــن وتوســـيع القدرات 

اللغوية الخاصة بهم.

الصغار يمضون 
وقتا كثيرا أمام 

الشاشات

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

واحدة فقط من كل عشر 
نساء، تعرّضن للعنف 

الرّقمي، بادرت إلى تبليغ 
السلطات العمومية عنه

المشكلة تتفاقم في 
المجتمعات المغلقة، 

مثل جنوب مصر

هدى نصرالله
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